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55-8 © امقطا عاد 


00001 ا سه 
دمت المت الال وو 


و راع رع 
ذى حل قد 0 عَلَيْهِ من واجب. قال تلق لِوَِدًا 


رصعو سس سر صا 


مَكْمْيُم بَيْنَ لدان أن تَحَكْمُوأ بالعذلٍ إِنَّ أله نبا يَوظكر يرد)ه. 

وك كا السلا ليل من انالا وده في الي 
والمجتمع ؛ ٠‏ فق نَهَى الْرسول كل عن الظل كانه صوره 
وصنُوفه ؛ يُقول ل الله يك: "من ظَلَمُ قَيْد شبرٍ من رض 
طَوَقَهُ من سَبْع أراضيْن" [متفق عليه]. 

ويَحظىٍ الْفَرْدٌ والمجتتمع بالخير اللكثير بسيادة العدا» 
فللْعَدل مكانة.. عَظيية في حياة الفرد والمجتّمعء و 
التاذل جزاء ليون في ممه الله تقالى. 

عَنْ عَبْد الله بن أبي أؤفى ‏ رضي الله عَنْهُ - أن رَسسُول الله 
كل قَآلَ: "إن الله مع القاضي ما لَمْ يَجُرْ (يَظْلم) فَإِذَا جَانَ 
ل ولَزِمَهُ الشيطّان" [الترمذي]. 

هه 


كن عادلاً 
أنَّى الإسلامٌ حاملاً معه مَشَاعلَ الخير التي تُنيرُ للنّاسِ 
طَريقَهُم؛ ومن بين تك المُشاعل» مشثمل العلال. 
وَلَا يقْمَصرُ العَدل عَلَى وَجْه دُونَ الآخر من وجوه 
الحياة. بل إِنّهُ يَمْنَدُ ليشْمَل الحياة كآفة. ومن" مَجالآت العدل: 
العدل في الحكم والعدل في القضاء والعدل بين الزوجات. 


و 2 ره 
كن عادلا فِي الحكم 
وهو 7 و 2 3 8 ف ره وه 
الحكم أَسَّاس الحياة» والعَدل ساس الملك والحكمء 
ولذَا فَقَدْ حَرَص الإسلامُ عَلَى أن يَنَصف أسّاس الحياة 
2 0 : اه 6 4 
بالقوة والصلابة من خلال العدلء وألا يكون هشا ضعيفا 
بسيّادة الظلم. 
5 كان ل 5 3 م د 7 55 5 
قال ككلِِ: "إن المقسطين على مُتَابرَ من ثور عن يمن 
2 0 0 و ٠‏ 
الرّحمنء وكلنًا يديه يَمِين» الّذين يَعْدلون في حكمهم وَأمْلهم 
وَمَا وُلّوا" [أحمد ومسلم]. 


نا * نا 


حم 


مام 


* كن مُلْتَرِمًا ِخُلّقَ العَذل في الحكم بم يَلي : 


2 


ومع ىلك 5 2 الى 7 ره 3 
١‏ إعْطاء كل ذى حَق حَقَهُ : كل إنْسان يُحبْ لتفسه أن 
8 - م 58 000 2 م اغرمه 2 58 2 
يَأَخْذْ حَقَهُ من الآخَرينَ دون ظلم أو نقصان. ولكنّ بعض البَشَرِ 
يرمع عير" وو سيره برجم لس اشم 0 لمكن كور 
تضعف نفوسهم فيظلمون الاخرين. عن أبي بكر الوراق أنه 
سس سم ال صلم 2 ره و 
قال: أكثر ما ينْرِعٌ الإيُمان من القلب ظلم العبّاد. 
م 3 2 000 0# 25 2 
؟ - المسّاواة : المساواة بِينَ النَّاسِ حَق لله على الحاكم 
رم ٠‏ 2 و و 
أو القاضي. فَعَلَيْهِ أن يعدل بينَ الخصوم في كل شيء؛ عَنْ 
01 0602 8 0 مه م واس 3 اك و 0 0 
أم سّلمّة ‏ رضي الله عَنْها ‏ عن رسُول الله يك أنه قال: "إذا 
5 06 11 00 م م 
ابْثليَ أحَدكم بالقضاءء فلا يُجْلس أَحَدَ الخصلمين مَجِْلسأ لآ 
15 0 7 ًَ 6 5 0 2 ا 2 021 
يُجْلِسَهُ صّاحبه. وإذا ابثّليَ أحدكم بقضاء. فلينّقٍ الله في 
مَجْلسهء وفي لحظه (نَظَرِه) وفي إشَارّته" [الدارقطني والبيهقي 


عو و كن 


م او دي 2 5 7 و 

وحدث أن جلس أبو هريرة يقضي». فجاء الحارث بن 
اك سن قن وماد يق الى قر لزيا در 

٠. -‏ 7م ٠‏ 
أبو هريرة أن للحَارث حَاجة غيْرَ الحكم بَيْنَهُ وبَيْن خصلمهء 
2 00 ا جر 31 
فجاء رجل» فجلس بين يَدَي أبي هريرة» فقال له أبو هريرة: 
7 2 0 ٍ ِ 00 8 
مَالَّكَ؟ قال الرجل: الصرني عَلَى الحارث. فقال أبو هريرة 


دم 


0١ 





للحارث: : قي فاجْلس مّع خحَصمك» أن ي القاسم. 
[أخبار القضاة]. 

عَدَمٌ المحابَاة : المحابّاة داء يَفْتكُ بحَقّ الآخرين» 
ويضيعةةٍ ولن فقا الى به يرل الله كله [ لما لَه من أُثر 
ضَارٌ بحقوق النّاس. رق آله قدسر قت امراء مريفة عن في 
مَخْرُومٍ وَعَلمَ الول بذلك فَقرَرَ أن يُقيم عَلَيها الحَد 
فطلب أهلها من آسامة بن زَيْدٍ أن يتوسئط لهاه كي يدم لها 
عند رسول الله ل قائلا في غضّب: "تشم في 
حَدٌ من حُدُود الله. فَإِنّماً أهلّك الّذينَ فلكم 2 كَانُوأ إِذَا 
سي تركو وَإِذا لمكن لقني ادن 
عَلَيِْ الحلا واي الك لان قاطمة بلح تخد رقت لفطك 
يدها" [البخاري]. 

* ثِمَارٌ النّمسك بِخُلّقِ العَدل في الحكم : 

١‏ الأمَان : يَحْظَى الحاكم بِالْعَدْل بِأمْنِ الله وأمَانهء قلا 
يَعْرِفُ الحَوفُ طَرِيا إلى قَلْبه. يُرْوَى أن كسنرى أرْسّل رَسُولاً 
إلى آبر المومن عر بن التطاجد' شكس أمرم وتترنة 
حبر ويُشاهد أَفعَالَهُ فَسَالَ الرسُول أهْل المديئة أيْنَ مَلككم؟ 
فقَال الئّاس: مَالَنا مَلكء بل لَنَا أميرٌء قد خَرَج إِلَى ظَاهرٍ 


دم 





المديئّة.. فْرَاح رَسُول كسرى يَبْحَث عنْه فرآه نَائمًا على 
عي ع هه 1" 


5 متوسدا ونه والعرق 1 ل جبينه » فلم راه 
عَلَى هذه الحال ب كر لآ يقر ا المنُوك قرارٌ 
من هِيبته تكون هذه حَالة؟! ثم قَطَمَّ هَذَا النّعَجّبْ وَكَالَ: 

؟ - ظل الله: لآ يصب العادلينَ َم أذ تصبً يَم 
القَيامَة» حَيْثْ الحر الشّديثٌ ذَلكَ نهم كرون في ظل لله 
تَعَالَى. َال رَسُول الله يكللة: اس سبْعَة يُظلَهُمُ الله في ظلّهء 7 
ااه 0 عَادلء و.. إسويع 

3 الدّعَاء المستجاب : دَعْوَة العادل ل يَحجبها عن 


0 1 عبو ا اعم م هام اوم 

الله ا ولا يدها عن بابه .راد ذلك لأنّ الله يَستَجِيبُ 

دعاء العَادلِينَ من عبّادِ عَنَ أبي هَريرة - رضي الله عَنْهُ ‏ قَال: 
اك ع وعرع 


َال رَسُول الله ككلة: لاله لأ تر دَعوثهكم: الصّائم حين يُفطر» 


وَالإِمام العادل» ودعوة المَظلوم يَرقَمها الله فق العَمَام 
ويف لها إزواية تماد وقول الرف: وَعرّتي لألصرنّك ولو 


حين" [أحمد والترمذي وابن ماجه]. 


#6 مم م 


- الجزا لز :ل بحص امو عل مَا يَحصل عَلَيْه 
الإمام العادل من تُواب وجزاء. قال مكلا : يوم م من إمام عادل» 


حم 





أفضّل من عبّادة سّينَ سَنَةء وَحَد يُقَامُ في الأرْض أزكى فيْهَا 
من مَطَرِ أربَعِينَ صباحاً" [الطبراني وقَالَ: حديث حسن]. 


كن عَادِلاً بين الرّعِيّة 
الأميرٌ أو المَسُؤُول يَتَحمَّل علّى غاتقه أمَانَة الرعّية. وكانَ 
ذَلكَ فقال: أصبَحْت مَسْؤُولاً عن الصّغيرٍ والكبيرء والجائع 
والعريّانء والرّجُلٍ والمرأة. فََدْ تَحَمَّلْت أَمَانَ مه مُحمّد يك 
وأنتى أن أسنآل عن كل هؤلآء. 
كن مَلْترِمًا بخْلْقٍ العدل بين الرّعيّة بمَا يَلي : 

١‏ رَدُ الحقوق إِلَى أصحابها : الحاكم لآ يكون عَادلاً 
مَا لَمْ يَرْدَ الحقوق إِلَى أصحابها. يُحكى أن رَجُلاً في عَهْد 
الخَلْقَة المَنَصُورٍ قد اغْقصَب مه أحَدُ الؤلآة أرزضة. فَذَهَب إِلَى 
أمير المؤمنينَ وَقَالَ: أصْلحَك الله يَا أميرَ المُؤمنين» إن الطّقلَ 
العو إذا نَابَهُ أمر يكرهة فَإنّما يفرع (ينجأ) إلى مه طن من 
أن لا صر لَهُ عَْرسًاء فَإِذًا ترَعرَعَ واشنتد كَانَ فركرة إِلَى أبيه؛ 
إذَا صارَ رَجُلاً وحَدّث لَهُ أمْرٌ شك إِلَى الوالي لعلمه أنه أقُوَى 
من" فته فَإذًا' واد قله شتكاء إلى المتلطان». لعلمه أل أو 


حم 


ممَّنْ سواةء فإن لم يُنْصِفَهُ السّلطان شَكَاهُ إِلَى الله تَعَالَى. 
لعلمه أنه فى من السلطآنء وقد تلت بي تازه ونح 
فوقكَ أقوىَ مك إلا لله الي فإن لصفني إلا رفعت 
أمْرِي إِلَى الله تَعَالَى. َال كنطو بن تتمو مدنا سكن 
الرَجُلّ قصتّهُ» أمَرَ أن يُكْتَب إِلَى واليه أن يرد الضَبعة إلَيْه. َلآ 
يَعُودَ لمثل هَذَا الصّنيع لما فيه من" ظُلْم النّاس. [المستطرف]. 
ا المظالم : إن رَدَ المُظالم يُحَقَقْ للرعيّة شعور 
الاطمئنان في بلآدهم وفي هذا تَحَقِيقَ العَدل , بين الرعيّة. 
لعاتواى كت ير عد لحري الخلافه رد المطنم إل 1 
أمْلهًاء وأخَذ من يني أقة 15 كارو قن ادو من 2 
وقال: "مات اللي ل وترلة النََّسَ عَلَى ذْهرٍ مَورود (ينهل منه 
الجميع) فَولي ذلك التهرَ َه رَجُل» ٠‏ َم يتستقص مله شيكا 
حَنَّى مات َم ولي ذلك الثَهْرَ بعد ذلك الرَجُلٍ رَجْل آخترر 
َلَمْيستتقص مله شتيئا حتّى مَاتا» نم ولي ذلك الله وجل 
آخَرٌء فكرى منهُ ساقيه. ثم لم بزل النّاس بَعْده يكرون 
السّواقي حَتّى تركوة يَايِسا ل قَطْرَةَ فيه ْم اله لين أبقَاني 
لله لأَرضهُ إكََ مَجْرَاء ؛ الأوّلء َمَنْ رضي فَلَهُ الرضّاء وَمَنْ 
سخط قَلَّه السّخْطء وإذَا كَانَ ١‏ الل من الأقايت الْذِينَ هُمْ 


حم 


َه 


بطائة الوالي» والوالي لا يُزِيل ذَلكء فَكَيِفَ يستطيع أن يُزيل 

تابر علا ور رول 

إن - عَرْل من لآ ب يَتَحَقا الولآية : ربّما يُحْسنْ الحاكم 
الظّنّ بِإنْسَان فيُوليه ولآية» ا 
لمن يكقء لمتصيده فملئة وقد أن يكرله علا عله ,وتشناقناً 
عَلَى مَصالح النّاس. كتب أَبُو جَعْفَرٍ المَنْصورٌ إِلَى أحَد الؤلآة 
قائلاً: وَبْحك» إِنّما استِكمَيْتاك واسَبَعْمَلنَاكَ عَلَى أُمُورِ النَّاسِء 
ولَمْتستكفك أمُور ووش في البراري» فَسلَم ما لي من عمل 


سل اس ام هر سم 


إلى فلانء وال بأهْلك مَلومًا مدحورا. [البداية والنّهاية]. 


وكا بل م المتصور أن ذلك الؤالي يتغل عن أمور 


المسلمينَ بصّيد الحيوائات البريّة. 
5-8 ع اه 2072 
* ثُمَارٌ التمسك بخلق العَدّل بين الرعيّة : 
رس وي 2 رس اس 0 528 75 ل 
١‏ - بَقَاء الملك : إن بَقَاء: الملّك مَوْقُوفٌ عَلَى العَدل؛ 
7 00007 3 1 قورف . 2 أ وااو “تود “ان 5 ١‏ 
حَيّث إن العدّل أساس الحكم ودعامته. يحكى أن رجلا 
9 تصرانيًا من 0 : لخليفة المسلمين عمر 0 بن الخطاب 
- رضي الله عَنْهُ أن ين م بن القاص (لالى معن اما 


وَضوبَهُ ‏ فجّعل الخليفة هذا الرجل النصراني يُمْسك بالسّؤط 
م 


رضي الله عَنّْه - . 


2-1 م 


النجاة من الهلآك : ون بالحاكم يوم م القيامة مقيدا 


0 يُنْظرَ في مره أقضى الا ين الثاس أ لآ فإن كان 
عَادلاً فك قيُدم وإن كان ظَالمًا أللقى بِقيْده في 01 عن 5 


ا 


و وم 


هُريرّة - رضي الله عله - أن رول الله يك قآل: " من أمير 
عشيرة إلا وهو يوتى به يَوْمْ القيّامَة 0 
أو يُوبِقَهُ (يهلكه) الجورٌ (الظّلم)" [البيهقي في السنن الكبرى]. 


كن عادلا معَ الزوجة: وعادلا بَيّن الزَّوْجَاتِ 
كر ال المراق ورَقع مكائتهاء ود اعتّتى الإطدم 
بالمرأة زَوْجَة وأْمَرَ لعل أن يَحْمَظَ حُقوقَها وأن يَحْسن 


2 


معاملتها. 


* كن مَلَِْمَاً بخُلّق العَدْل مع الزوجة وبين الرَوْجَات يما يَلي: 
١‏ - إعْطّاء الرّوجَة حَقَّها : دَعَا الإسلام الرّجل أن يُعْطي 


المرأة حَقها في المأكل والمشثرب والملبّس والعشرة» وحسة 
الصّحبّة. فقدا أنّت امرأة إلى أمير المؤمنين كا بن الحلا د 


م١‎ 





وَقالَت له: يا -أمير المؤمنينَ» إن زوجي يَصُوم النّهارَ عو 
اللبل؛ وَهُو يَعْمَل بطّاعَة الله عر وَل :+ فقال لها عمر”: 


و مه 


نعم الروج زَوْجك. فَجَعَلَتْ 0 القول» ويكرر عمَر بن 
الت الجواب؛ وكان 2 الأسدي جَالساء فقّال لَه 
وميه هذه العراء تنكو زرجها :فى نيا 1 


عَنْ فرَاشها. فَقَالَ 2 0 
كعْب: 2 يزوجهاء قأتي 4 فقَال لَه 


وثلااث ورباع, فلّكَ تَلانَة يام ولياليهن» تَعيل فيهن ربك 


ولَهَا اليم الرابع . فَقَال عْمَرُ بن الحَطّاب - رضي الله عَنْهُ : 
#م ا برس 


والله ما أَذْرِي» من أي أُمْرَيّكَ أعجب؟ أمن فهئمك أمرهُمًا أم 
0 اذْهَبْء» فقد وَلَيتّكَ قضاء البصرة. 


000 5 ”و تت وثبم 
- المسّاواة بينَ الرَّوْجَات : من العَدل أن يسوي الْرجُل 

5 7 ل لل وا لد ديرو م 
بين زوجاته إن كان لَهُ أكثر من زؤْجةء وقد كان رسول الله 
يَعْدل بَيْنَ زوجاته حَتَّى ذ في السّمْر؛ عِيك كان تحر القرعة 


ك1 6 سس انبر تر ص شير 


لاسو له ل ميد ينا قحا 


ده 





و اغنام 


وقَالَ يف: 'مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأتَان يَميْل إِلَى إِحُدَاهُما عَلَى 
الأخْرى جَاء يَوْمَ القيّامَة وشقُ مائل" [الترمذي]. 

وعَنْ عَائشّة ‏ رضي الله عَنْها ‏ قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله جللة 
أمْلك. لد تلَمني فيما تَمْلكُ ولا أمُلك" [أبُو داود والترمذي]. 


25 


1 2 #2 و م 6 - 0-7 2 ب 
* ثمَارٌ النّمَسّك بخلق العَدّل بَينَ الروجّات : 
5 ال ٠.‏ 4 - م 2 
25 اوس 3 1 0 2 ا ر 7 
مرا صعبًا عَلَى بعض النّاسء لذلك كان جَرَاء مَنْ جَاهَدَ 


يك سه ع ساس 


”سم اس يمه مين 0 0 / 7“ 6م 01 
نَفسه وَعَدَلَ بَيْنَ رَوْجَاته أن يَفورٌ برضًا الله تعالى. يرْوَى أنه 
هرس 


ات !# 7 35 3 :1 2 
1 00 م اوم ل ل ريه 
جبل ء وماتتا فى يوم واحدء ولم يكن لمعاذ إلا حفرة واحدة 


ليَدْفنَ فيُها رُوْجِتَيُه. فخَاف ألا يَعْدل إذَا قَدَم واحدة عَلمٍ 


و - 


الأخزى عند إِدْخَالها القبْرّء فأجرى قرعة بيهما ليُحدد 
7 وى م 
تَدخل أولا. 


0/0 
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له . 0 . ا 00 
؟ - السعادة الروجية : الذي يعدل بين زوجاته ينعم 
3 7 0 0 7 


علا منيندة عائنة) حت قنش كل زنع مرا رخات إن 
0 0 0 س مع ساه.ى اسوسابر ان 
إرضائه . وذلك تقديرا له ولعدله بيتهن. 





ا 

مؤمبًا كامل الإيمان من عل ا 0 ص عر ٍ_ 
سَحر الل ين الكثير فرأؤة شامحًا مراتفعًا وَهُوَّ كأعْجَاز 

طق الظلم : لَقَدْ حدر الرسُول يقل من عَاقبَة الظلَىء 

نر على صاحبهء فَالظَلُم ظلْمَاتٌ يَوْمَ القيّامَة» كما هيوق 
لاحي يوم م الحساب. قال 0 الله دل : 'مَنْ ظَلَم قَيْدَ 
شرق الادض طرنا عن طن رامين 0 

قفناء اللأين هن طلم المرء لنقئة:وعره آلا يفضي ما 
عَلَيْهِ من دَيْنٍ اسَتَدَانَهُ من غيره. قال إبراهيم بن أَدْهّم ‏ رَحمّه 
لله -: لا يتبغي للرَجْل إِذَا كان عليْهِ دين أن يَصْطَيع يليت أذ 
يأكل منْه مَا لَمْ تقض دَيْنّه. َنِْيهُ العَافلِينَ للسمرقئدي]. 

لا تَحْسَبُوه هَيّنا : على المرء ء ألا يقل أو يهون من حقوق 
الآخْرينَ عند ميل ذلك إلى للمهم» قرب أمَرٍ تستحقرة 


ار لير 20 


يكن عند الله عظيما. قال تَعَالَى : (وَحسبوتمٌ هينا وهو عند أله 
عظم 4 [التُور: 6]. 


القَصّاصْ : إن في القَصّاص من الظَّالم نَجَاة لَهُ من العقاب 
أن مَنْ ظَلَمَهُ الرسول يليه يَوْمَاء فَليأت وَلْيَقْتَصَ فَقَامَ أحَدُ 
الصحَابَة وكَالَ: لَقَدْ ضريتتي يا رول الله بالسسّوط عَلَى بَطنِي 
يوم كَذَاء مَسَمحَ الرّسول يل لَهُ ذلك والصّحابة يقولُون لَهُ: 
نا عن رول اله يف لكل يم على أ حق. فاشئل 
بالسّؤط. واقترّب من رَسُول الله. وقبّل بَطْنَهُ يله يلتمس 
بذلكَ شرف وبركة النبي يَلل. 

القَضاةٌ ثَلانَةٌ : قآل رول الله يكنه: "القضة ثَلانَة فقاضيان 
في الّارِء وَقَاضٍ في الجن فَأمَا الذي في الجن توركل عرف 
الحقّ فَقَضّى به. وأمَا النّذان في النَّارِء ترك عرف الحو 
نَجَارَ في الحكمء وَرَجُل قَضَى عَلَى جَهْلٍء. فَهُما في النَّارِ' 
[أبو داود والنّسائي والترمذي]. 


اعرف نَفسّك.. هل أنت عادل؟ 
فيما يلي نَمنحُكَ الفرصة لتعرف الإجابة عن هذا السؤال.. 
إذَا رغبت في ذلك فأجبْ بصدق عن الأسئلة التالية: 
-١‏ هل العدل مُوَ أسّاس الحكم والمُلّك؟ 


١‏ - هل تََتََعُ بحكم قاض 2 أَحَدَ الخصُوم إليه دون 
الآخر 
“ - إِذَا كنْت قاض فَهَل تقل شفَاعَة في قَرِيب لَّكَ؟ 

؛ ‏ إِذَا جعلك الله حاكمًا علّى النَّاسء فَهَل ترد المَظَالمَ 
إلى أصْحابها وإن كن مَنْ تسترِدٌ منْهُ مُقربًا إليْك؟ 

ه ‏ هَل يُسْعدُكَ رَدُ الحقوق إلى أصحابها وإِنْ كانت 

١‏ - هَل يُسعدك عَرْل الرئيس لأحّد الوزراء المرتّشين؟ 

١‏ - إِذَا كَانَ أحدٌ معارفك مُتَرْوجَا من امرأة أخخْرَى ولا 
يُحْسن إِليْهاء فهل تَنْصّحَهُ بالْعَدْل؟ 

إذا كنت قويّ البثيّة» فهّل تُغريك قوثك عَلَى 
ظَلْم النّاس؟ 0 


حقه؟ 
إئ 


٠‏ - هَل تَرْضى لأحد أن يَقْنَصَ مك بسبب ظُلْمكَ له؟ 


نبيقنا نييشنا يننا 





2 





7 


"عأساة كن 








0 ا 


